
عــــــــات.. ملتقــــــــى اللغتين العربيــــــــة الملُم
والفارسية ومَجمْع الفصاحتين

, كتوبر كتبه أحمد حسين |  أ

انتشر العرب في ربوع إيران بعد الفتح الإسلامي، وحملوا معهم لغة القرآن الكريم إلى الفرس الذين
دخلوا في دين الله أفواجًا، وصارت اللغة العربية لغة الدولة التي يستخدمها العرب والعجم في إدارة
شؤونهم وتدوين العلوم والآداب، وهجر أهل البلاد لغتهم الأصلية إيمانًا منهم بأن للعربية فضلاً
علــى ســائر اللغــات، حــتى إن الــبيروني (ت هـــ) يقــول: “والهجــو بالعربيــة أحــب إلي مــن المــدح
بالفارسـية”، بل كـان الواحـد فيهـم يعتـذر في مقدمـة كتـابه إذا اضطـر إلى تأليفـه باللغـة الفارسـية دون

العربية.

وظلت اللغة العربية لغة رسمية للبلاد لا تنازعها في ذلك لغة أخرى حتى نهاية القرن الثاني وبداية
القرن الثالث الهجري، حيث أطلت القومية الفارسية في ذلك الوقت برأسها، وبدأ الفرس في العودة
إلى لغتهم القديمة كعنصر أساسي من عناصر القومية التي تميزهم عن غيرهم، وعلى الرغم من ذلك
فـإن اللغـة العربيـة حـافظت علـى مكانتهـا في العصـور التاليـة كلغـةٍ للمثقفين والأدبـاء والعلمـاء الذيـن
كــانوا يتقنونهــا، ويتحــدثون بهــا في مجالســهم ومنتــدياتهم، وينظمــون بهــا أشعــارهم، ويكتبــون بهــا
مؤلفاتهم، ويمكننا أن ندرك صدق هذا القول بنظرة على كتاب يتيمة الدهر للثعالبي (ت هـ)

الذي يذكر فيه مئة وواحدًا وخمسين شاعرًا من أهل إيران الذين نظموا بالعربية في عصره فقط.

وقد احتفظت كتب الأدب والتراجم والسير بنماذج وأمثلة تدل على اهتمام الفرس بتعلم العربية
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والتفاخر بإجادتها، كقول أبي الف الهمذاني:

لئن كنت في نظم القريض مبرزًا     وليست جدودي يعرب وإياد

فقد تسجع الورقاء وهي حمامة       وقد تنطق الأوتار وهي جماد

ولعــل ظــاهرة “الشعــراء ذوي اللســانين” أبرز تجليــات التمســك باللغــة العربيــة والاهتمــام بهــا في
الأوساط الثقافية والأدبية الفارسية بعد عودة الفرس إلى لغتهم الأصلية وفي العصور التالية، و”ذوو
اللسانين” هم أولئك الشعراء الذين كانوا يجيدون النظم باللغتين الفارسية والعربية، مثل: رابعة
ــدين الرومــي (ت هـــ) وحافظ ــة (ت قهـــ) وسعدي الشــيرازي (ت هـــ) وجلال ال ي القزدار
الشــيرازي (ت هـــ) ونور الــدين الجــامي (ت هـــ) وهاتف الأصــفهاني (ت هـــ) وأديب
البيشـاوري (ت هــ)، ولبعض ذوي اللسـانين ديـوانٌ بالعربيـة وآخـر بالفارسـية، وللبعـض الآخـر

أشعارٌ عربية متناثرة في ديوانه الفارسي، ولغيرهم أشعار باللغتين حفظتها لنا كتب التراث.

لا يخلو عصر من عصور الأدب الفارسي من الملمعات، فقد ازدهر هذا الفن بعد
القرن الخامس الهجري وصار ضربًا من ضروب الشعر الفارسي

ولذوي اللسانين ضربٌ من ضروب الشعر تتجلى فيه براعتهم الأدبية ومقدرتهم اللغوية في مشهدٍ
واحدٍ تلتقي فيه اللغتان وتجتمع فيه الفصاحتان، وهو “الملمعات”.

و”الملمع” من التلميع، وهو اجتماع لونين أو صنفين مختلفين في شيءٍ واحدٍ، وهو من الصناعات

ٍ
يـة عنـد الفـرس الـتي يمتزج فيهـا الشعـر الفـارسي بـالعربي في قصـيدة ينظمهـا الشـاعر علـى وزن الشعر
واحـدٍ وقافيـةٍ واحدةٍ، وساعـدهم علـى ذلـك اسـتخدام الفـرس لأوزان الشعـر العـربي وكتـابتهم اللغـة

الفارسية بالأبجدية العربية.

وللملمع أشكال عديدة، منها أن يقول الشاعر مصراعًا عربيًا وآخر فارسيًا أو العكس، كقول الجامي:

لاح برق يهيج الأشواق        تازه شد درد عشق و داغ فراق

من كه و خنده نشاط اي صبح        خل عيني ودمعي المهراق

أو أن يقول الشاعر بيتًا عربيًا ويتبعه بآخر فارسي، كقول الشاعرة رابعة القزدارية:

شاقني نائحٌ من الأطيار        هاج سقمي وهاج لي تذكاري

دوش بر شاخك درخت آن م     نوحه ميكرد وميگريست بزاري

قلت للطير لم تنوح وتبكي           في دجي الليل والنجوم دراري



من جدايم ز يار، از آن مي نالم        تو چه نالي كه با مساعد ياري

ويجوز للشاعر أن يزيد على ذلك، حتى إن بعضهم قال عشرة أبيات عربية ثم أعقبها بعشرة أبيات
 للغتين في ملمعاته.

ٍ
فارسية، وقد لا يتقيد الشاعر بترتيب خاص

ويعــود ظهــور الملمــع في الأدب الفــارسي إلى أواخــر القــرن الثــالث الهجــري، وهــي الفــترة الــتي عــاد فيهــا
الفرس إلى نظم الشعر بلغتهم الأصلية في بلاطات ملوك الدول الفارسية التي ظهرت داخل حدود
ية والسامانيـة والغزنويـة، ويرى البعـض أن السـبب في الخلافـة الإسلاميـة القائمـة في بغـداد، كالصـفار
ظهور هذا الفن هو إتقان الشعراء الفرس الأوائل للغة العربية ومعرفتهم الواسعة بالشعر العربي

وفنونه.

وأقــدم ملمــع ذكرتــه لنــا كتــب البلاغــة والأدب هــو ذلــك المنســوب إلى الحكيــم والشــاعر المعــروف أبي
الحسن الشهيد البلخي (ت هـ)، الذي يقول فيه:

يرى محنتي ثم يخفض البصرا    فدته نفسي تراه قد سفرا

داند كز وي به من همي چه رسد  ديگر ز عشق بي خبرا

أما يرى وجنتي من عصره   وسايلاً كالجمان مبتدرا

چو سد يأجوج بايدي دل من   كه باشدي غمزگانش را سا

فضاع حلمي وخانني جلدي    ومن يطيق القضاء والقدرا

ولا يخلـو عصر مـن عصـور الأدب الفـارسي مـن الملمعـات، فقـد ازدهـر هـذا الفـن بعـد القـرن الخـامس
الهجري وصار ضربًا من ضروب الشعر الفارسي وقوالبه العديدة، ونظم فيه شعراء كبار مثل السنائي
يابي (ت هـ) وفخر الدين العراقي (ت هـ) والأمير (ت هـ) والخاقاني (ت هـ) والفار
خسرو الــدهلوي (ت هـــ) والجــاجرمي (ت هـــ) وخواجــو الكرمــاني (ت هـــ) والخجنــدي
كثر شعـراء الفـرس نظمًـا للملمعـات هـو جلال الـدين الرومـي، فقـد نظـم مـا (ت هــ) وغيرهـم، وأ

يقرب من  بيت موزعة على  ملمعًا، بالإضافة إلى أشعاره العربية الأخرى.

ويعــد ســعدي الشــيرازي واحــدًا مــن أبــرز الشعــراء ذوي اللســانين الذيــن نظمــوا الملمعــات، إن لم يكــن
أبرزهـم علـى الإطلاق، وذلـك لتمكنـه مـن اللغـة العربيـة الـتي تعلمهـا وأجـاد علومهـا المختلفـة في أثنـاء
تلقيه العلم في المدرسة النظامية ببغداد، وهو ما يبدو من أشعاره العربية الكثيرة التي يحتوي عليها

ديوانه، ومن ملمعاته قوله:

تو خون خلق بریزي و روي درتابي    ندانمت چه مکافات این گنه یابي

تصد عني  الجور والنوی لکن    إلیک قلبي یا غایة الم صاب



چو عندلیب چه فریادها که میدارم    تو از غرور جواني همیشه در خوابي

إ العداة وصلتم وتصحبونهمو   وفي ودادکمو قد هجرت أحبابي

وخلاصة القول إن الملمعات تعد إضافة قيمة إلى ديوان الشعر العربي، بقالبها الجديد الذي لم يعتده
العرب، وبمضامينها التي يحتوي كثير منها على أفكار ومتع عقلية وطرف فنية لم يألفها العقل.
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